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الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي الطاهرة وأبي الطاهر

اللذين غرسا في روحي بذور العدالة قبل أن أعرف
معنى الظلم

أدام الله لهما النور في قبورهما وجعل مثواهما
فردوساً من الجنان

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينال المصرية الجزائرية

يا من تمثلين الأمل في بناء مجتمع يسوده الحق
والرخاء



أهديك هذا الكتاب ليكون منهجاً يضيء لك دروب
المسؤولية والقيادة

وليكن هذا العمل الختام مفتاحاً لفهم أن الثروة
الحقيقية ليست في التراكم بل في التحرر من حاجة

التراكم

التقديم التأسيسي

نهاية عصر الندرة وبزوغ فجر الوفرة المطلقة

تشهد البشرية اليوم لحظة تحول وجودي واقتصادي
تتجاوز كل النظريات التي وضعها آدم سميث وكارل

ماركس وجون ماينارد كينز إنها اللحظة التي ندرك فيها
أن المشكلة الاقتصادية التقليدية وهي ندرة الموارد
مقابل لا نهائية الرغبات قد حلت نهائياً بفضل الثورة

التكنولوجية الهائلة لطالما افترض الاقتصاديون عبر
التاريخ أن الموارد محدودة وأن الصراع عليها هو محرك

التاريخ البشري غير أن هذه الموسوعة تطرح ثورة



علمية واقتصادية غير مسبوقة تثبت أننا ندخل عصراً
تتحول فيه الموارد من نادرة إلى وفيرة بلا حدود بفضل

الذكاء الاصطناعي والطاقة الاندماجية والتصنيع
الجزيئي النانوي

إن الفرضية الثورية التي يؤسس لها هذا المؤلف ولأول
مرة في تاريخ الفكر الإنساني هي أن القيمة

بمفهومها السوقي التقليدي ستصل إلى الصفر
المطلق حيث تصبح تكلفة إنتاج أي سلعة طعام دواء
طاقة مساكن ضئيلة لدرجة انعدامها مما يؤدي حتماً

إلى انهيار مفهوم السعر وموت السوق وتبخر
الرأسمالية والاشتراكية معاً كنظم لإدارة الشح إن هذا

الكتاب لا يأتي ليصلح النظام الاقتصادي الحالي بل
ليعلن وفاته وليؤسس لنظام جديد كلياً نسميه

الاقتصاد الإبداعي الوجودي حيث لا يكون الهدف هو
التراكم أو التبادل بل تعظيم الإبداع والوعي الإنساني

في ظل ضمان تلقائي لكل الحاجات المادية

يأتي هذا العمل كتتويج نهائي لمشروع فكري بدأ



بحماية الإرادة ثم الجينوم ثم المستقبل ثم الذكرى ثم
النية وصولاً إلى كشف الحقيقة الاقتصادية المطلقة أن

الفقر والجوع ليسا قدراً محتوماً بل هما خلل تقني
مؤقت سينتهي بزوال عصر الندرة إن الصمت تجاه هذه

النظرية يعني الاستمرار في إدارة أزمة وهمية في
عالم يتجه نحو الفيض بينما تبني هذه النظرية جسراً

بين التكنولوجيا والاقتصاد لتؤكد أن المال سيصبح قريباً
عائقاً تقنياً غير ضروري كما أصبحت النقود الذهبية

عائقاً في العصر الرقمي إن هذا الكتاب هو إعلان
ميلاد اقتصاديات الوفرة المطلقة ودعوة للإنسانية

لتستعد لحياة حيث يكون التحدي الوحيد هو كيف نبدع
وليس كيف نعيش

والله ولي التوفيق

الورقة البحثية المؤسسة للنظرية

The Founding Research Paper of the Theory
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الباب الأول

تفكيك أسطورة الندرة وانهيار قوانين السوق

الفصل الأول

منحنى العرض والطلب الميت لماذا تفشل قوانين
السوق عندما تكون التكلفة صفراً

يستعرض هذا الفصل بالتفصيل الدقيق كيف أن
القوانين الأساسية للاقتصاد الكلاسيكي ممثلة في



منحنى العرض والطلب تفقد فعاليتها تماماً عندما تصل
تكلفة الإنتاج الهامشية إلى الصفر بفضل التكنولوجيا

المتقدمة يناقش الفصل كيف أن وفرة السلع والخدمات
بشكل لا نهائي يجعل آلية التسعير التقليدية

مستحيلة حيث لا يوجد ندرة تبرر وجود سعر مما يؤدي
إلى انهيار السوق كآلية توزيع ويحل محله نظام التوزيع

التلقائي القائم على الوصول المباشر وفي اللغات
الأجنبية يؤكد النص على أن منحنيات العرض التقليدية
تصبح خطوطاً أفقية عند الصفر مما يلغي نقطة التوازن

السوقي المعروفة

الفصل الثاني

موت السعر كيف يفقد المال وظيفته كمقياس للقيمة
في عصر الوفرة

يطرح هذا الفصل فكرة ثورية مفادها أن السعر هو
مجرد أداة لقياس الندرة النسبية وفي حال زوال الندرة

يفقد السعر معناه تماماً ومعها تفقد النقود وظيفتها
كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة يتم شرح كيفية تحول



الاقتصاد من نظام قائم على التبادل النقدي إلى نظام
قائم على الوصول الحر حيث يصبح المال عائقاً تقنياً

يعيق تدفق الوفرة مشبهاً إياه باستخدام الأحجار كأداة
دفع في عالم رقمي وتشير الترجمات الإنجليزية

والفرنسية إلى أن العملة ستتحول إلى أثر تاريخي
متحفي بدلاً من كونها أداة حيوية للتبادل اليومي

الفصل الثالث

انهيار الرأسمالية والاشتراكية معاً لماذا كلاهما أنظمة
لإدارة الشح ولا مكان لهما في عالم الفيض

يناقش الفصل كيف أن كل الأنظمة الاقتصادية التاريخية
سواء الرأسمالية التي تعتمد على الملكية الخاصة
والسوق أو الاشتراكية التي تعتمد على التخطيط

المركزي هي في جوهرها آليات لإدارة الموارد
الشحيحة وتوزيعها بعدالة أو كفاءة يثبت الفصل أنه في

ظل الوفرة المطلقة تصبح هذه الأنظمة عتيقة وغير
ضرورية حيث لا حاجة للتنافس على الموارد ولا حاجة

للتخطيط المركزي لتوزيعها مما يمهد الطريق لنظام



اقتصادي جديد كلياً يتجاوز الثنائية التقليدية وتؤكد
النسخ المترجمة أن الصراع الأيديولوجي القديم أصبح

بلا موضوع في غياب عنصر الندرة المحرك له

الفصل الرابع

التضخم المستحيل كيف يستحيل وجود تضخم عندما
يكون الإنتاج لا نهائياً

يقدم هذا الفصل برهاناً اقتصادياً ورياضياً على أن
ظاهرة التضخم ارتفاع الأسعار العام ترتبط ارتباطاً
وثيقاً بندرة العرض مقارنة بالطلب النقدي يشرح

الفصل كيف أن قدرة التكنولوجيا على زيادة الإنتاج
بشكل لا نهائي وبسرعة فائقة تجعل أي محاولة

للتضخم مستحيلة فيزيائياً واقتصادياً حيث يتم تلبية
أي طلب فوراً بتكلفة صفرية مما يلغي أحد أكبر

مخاوف الاقتصاديين وصناع السياسات النقدية عبر
التاريخ وتوضح الترجمات أن معادلة فيشر للنقد تفقد
متغيراتها الأساسية عندما يقترب عرض السلع من

اللانهاية



الفصل الخامس

نهاية العمل البشري التقليدي عندما تقوم الآلات بكل
شيء ماذا يبقى للإنسان

ينتقل النقاش في هذا الفصل إلى تأثير الأتمتة الكاملة
والذكاء الاصطناعي على سوق العمل مثبتاً أن مفهوم
العمل كمصدر للدخل وكوسيلة للبقاء سيختفي تماماً

يناقش الفصل التحول الجذري في دور الإنسان من
منتج وعامل إلى مبدع ومستكشف حيث تتحرر الطاقة

البشرية من قيود الكدح اليومي لتتجه نحو الإبداع
الفني والبحث العلمي والتنمية الروحية في ظل ضمان

تام للحاجات المادية بدون مقابل عمل تقليدي وتشير
النصوص المترجمة إلى إعادة تعريف مفهوم الكرامة
الإنسانية لتصبح مرتبطة بالإبداع بدلاً من الإنتاجية

الاقتصادية

الباب الثاني



أسس نظرية القيمة الصفرية

الفصل السادس

تعريف القيمة الصفرية عندما يصبح كل شيء مجانياً
كالهواء والماء

يعرف هذا الفصل مفهوم القيمة الصفرية ليس كفقر أو
انعدام قيمة بل كأقصى درجات الوفرة حيث تصبح
السلع والخدمات متاحة للجميع مجاناً وبلا حدود

تماماً مثل الهواء الذي نتنفسه يناقش الفصل كيف أن
التقدم التكنولوجي يحول السلع التي كانت تعتبر

فاخرة أو نادرة سابقاً إلى سلع مجانية وكيف أن هذا
التحول يعيد تعريف مفهوم الثروة من الامتلاك إلى
الوصول الحر غير المحدود وتؤكد الترجمات اللغوية
الثلاث أن مصطلح مجاني هنا يعني وفرة فيزيائية

مطلقة وليس دعائية تسويقية



الفصل السابع

معادلة الوفرة الجديدة استبدال العرض والطلب بالإبداع
والوعي

يطرح هذا الفصل معادلة اقتصادية جديدة كلياً لتحل
محل معادلات السوق التقليدية حيث تصبح المتغيرات

الأساسية هي مستوى الإبداع البشري ومستوى
الوعي الجمعي بدلاً من العرض والطلب يشرح الفصل
كيف أن الهدف الاقتصادي الجديد ليس تعظيم الإنتاج أو

الأرباح بل تعظيم القدرة الإبداعية للإنسان ورفع
مستوى وعيه حيث تصبح الموارد مجرد أدوات خلفية

تلقائية لتحقيق هذه الأهداف العليا وتشير النسخ
الأجنبية إلى أن دالة المنفعة الجديدة تعتمد على

المتغيرات المعرفية والنفسية بدلاً من المادية

الفصل الثامن

الطاقة المجانية الأبدية حجر الزاوية في اقتصاد ما بعد
الشح



يستعرض الفصل بالتفصيل التقنيات الوشيكة التحقق
مثل الاندماج النووي وحصاد الطاقة من الفراغ والتي

ستوفر طاقة نظيفة وغير محدودة وبكلفة شبه صفرية
يناقش الفصل كيف أن الطاقة الرخيصة والمجانية هي
المفتاح السحري الذي يحل مشكلة الندرة في جميع

القطاعات الأخرى من تحلية المياه إلى تصنيع الغذاء
وبناء المساكن مما يجعل الوفرة المطلقة حقيقة

فيزيائية وليست مجرد حلم утоبي وتؤكد الترجمات أن
وفرة الطاقة هي الشرط الضروري والكافي لانهيار

جميع حواجز التكلفة الإنتاجية

الفصل التاسع

التصنيع الجزيئي النانوي تحويل النفايات إلى كنوز
بتكلفة صفرية

يقدم الفصل شرحاً علمياً دقيقاً لتقنية التصنيع
الجزيئي أو النانو تكنولوجي التي تسمح بإعادة ترتيب
الذرات والجزيئات لتحويل أي مواد خام أو حتى نفايات



إلى منتجات عالية الجودة بتكلفة طاقة وزمنية ضئيلة
جداً يناقش الفصل كيف أن هذه التقنية تلغي مفهوم
النفايات وتجعل عملية الإنتاج دورة مغلقة ومستدامة

تماماً مما يقضي نهائياً على مشكلة شح الموارد
الطبيعية وتشير النصوص المترجمة إلى أن المادة
الخام ستتحول من عامل مقيد إلى عامل متاح بلا

حدود عبر إعادة التدوير الذري الكامل

الفصل العاشر

الغذاء والدواء كحق فيزيائي تلقائي وليس سلعة
اقتصادية

يناقش الفصل كيف أن التكنولوجيا الحيوية والزراعة
العمودية والطباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء ستجعل إنتاج

الغذاء والدواء عملية تلقائية ورخيصة لدرجة أن
اعتبارهما سلعاً تباع وتشترى سيكون أمراً غير

أخلاقي وغير منطقي يثبت الفصل أن توفير الغذاء
والدواء سيصبح حقاً فيزيائياً تلقائياً مكفولاً لكل
إنسان بمجرد ولادته تماماً مثل حق الجاذبية مما



ينهي أمراض الفقر والجوع إلى الأبد وتؤكد الترجمات
أن تصنيف الغذاء والدواء كسلع اقتصادية سيكون

جريمة ضد الإنسانية في عصر الوفرة

الباب الثالث

النظام الاقتصادي الجديد الاقتصاد الإبداعي الوجودي

الفصل الحادي عشر

من الإنسان الاقتصادي إلى الإنسان المبدع تغيير
طبيعة الإنسان الاقتصادي

يستكشف هذا الفصل التحول الجوهري في الطبيعة
البشرية من الإنسان الاقتصادي الذي يسعى لتعظيم

منفعة المادية إلى الإنسان المبدع الذي يسعى
لتعظيم أثره الإبداعي والمعرفي يناقش الفصل كيف أن

إزالة ضغوط البقاء المادي ستطلق العبقريات الكامنة
في كل إنسان وتحول المجتمع من مجتمع استهلاكي



تنافسي إلى مجتمع إبداعي تعاوني وتشير النسخ
المترجمة إلى أن هرم ماسلو للحاجات سيقلب رأساً

على عقب حيث تصبح الحاجة للإبداع هي القاعدة
والأساس

الفصل الثاني عشر

عملة جديدة غير مالية وحدة الإبداع ووحدة الأثر
المعرفي كبديل للدولار والذهب

يطرح الفصل فكرة نظام قياس جديد للقيمة الاجتماعية
لا يعتمد على المال بل على وحدات الإبداع ووحدات

الأثر المعرفي التي يساهم بها الفرد للمجتمع يناقش
الفصل كيفية قياس هذه الوحدات رقمياً باستخدام
الذكاء الاصطناعي وكيف تصبح هي المعيار الجديد
للمكانة الاجتماعية والتقدير بدلاً من الثروة المالية

التي ستفقد معناها في عصر الوفرة وتؤكد الترجمات
أن السمعة الرقمية القائمة على الإسهام الحقيقي

ستحل محل الرصيد البنكي كمؤشر للنجاح الاجتماعي



الفصل الثالث عشر

آلية التوزيع التلقائي الذكي كيف توزع الخوارزميات
الموارد دون سوق أو مال

يشرح الفصل بالتفصيل الآلية التقنية التي ستحل
محل السوق حيث تقوم شبكات ذكاء اصطناعي

متطورة بمراقبة الاحتياجات الفردية والجماعية في
الوقت الفعلي وتنسيق الإنتاج والتوزيع تلقائياً وبأعلى
كفاءة ممكنة وبدون وسيط نقدي يناقش الفصل كيف
أن هذا النظام يضمن عدالة توزيع مطلقة ويفسد أي

محاولة للتراكم أو الاحتكار حيث يصبح التدفق هو
القاعدة الوحيدة وتشير النصوص الأجنبية إلى أن

الخوارزميات ستعمل كشبكة عصبية مركزية للكوكب
تضمن التوازن الديناميكي المستمر

الفصل الرابع عشر

نهاية الفقر والجوع كأزمات هيكلية مستحيلة الحدوث



فيزيائياً

يقدم الفصل برهاناً قاطعاً على أن الفقر والجوع ليسا
نتائج حتمية لقوانين الطبيعة بل هما فشل تقني
وتوزيعي في عصر الندرة يثبت الفصل أنه في ظل

الوفرة المطلقة وتقنيات التوزيع الذكي يصبح وجود فقير
أو جائع في أي مكان من الكون مستحيلاً فيزيائياً

ومنطقياً مما يعلن نهاية رسمية لهذه الأزمات
كتحديات بشرية وتؤكد الترجمات أن استمرار الفقر بعد

توفر التكنولوجيا اللازمة للقضاء عليه سيعتبر جريمة
حرب دولية

الفصل الخامس عشر

الملكية الخاصة ضد الملكية الوصولية لماذا تصبح
الملكية عبئاً في عالم الوفرة

يناقش الفصل التحول الثقافي والقانوني من مفهوم
الملكية الخاصة للأصول المادية إلى مفهوم الملكية

الوصولية حيث يكون الحق في الاستخدام والوصول هو



كل ما يهم بينما تصبح الملكية الفعلية عبئاً إدارياً
وبيئياً غير ضروري يشرح الفصل كيف أن الوفرة تجعل
مشاركة الموارد واستخدامها عند الحاجة أكثر كفاءة

ومنطقية من امتلاكها وتخزينها وتشير النسخ
المترجمة إلى أن مفهوم الملكية سيتلاشى ليحل
محله مفهوم الحق في الوصول الفوري والمستمر

الباب الرابع

التحديات الانتقالية والجيوسياسية للوفرة

الفصل السادس عشر

حرب الانتقال صراع قوى الندرة القديمة ضد قوى الوفرة
الجديدة

يتناول الفصل الفترة الانتقالية الصعبة التي ستشهدها
البشرية حيث ستقاوم القوى الاقتصادية والسياسية

القائمة التي بنت نفوذها على الندرة التحول نحو



الوفرة بكل قوة يناقش الفصل سيناريوهات الصراع
المحتملة ومحاولات احتكار التقنيات الجديدة وكيفية
تجاوز هذه المرحلة الحرجة للوصول إلى الاستقرار
الجديد وتؤكد الترجمات أن مقاومة التغيير ستكون

الشرسة الأخيرة لأنظمة القوة القائمة قبل انهيارها
الحتمي

الفصل السابع عشر

خطر الديكتاتورية الوفيرة كيف يمكن استخدام الوفرة
كأداة للسيطرة المطلقة

يحذر الفصل من خطر محتمل يتمثل في ظهور أنظمة
ديكتاتورية تستخدم تقنيات الوفرة والتوزيع الذكي

كأدوات للسيطرة المطلقة على السكان من خلال منح
أو منع الوصول للموارد كوسيلة للعقاب والمكافأة

يناقش الفصل الضمانات القانونية والتقنية اللازمة لمنع
هذا السيناريو وضمان أن تبقى الوفرة حقاً حراً وغير
مشروط للجميع وتشير النصوص الأجنبية إلى ضرورة

دستور رقمي عالمي يحمي حق الوصول من أي تدخل



سياسي أو تعسفي

الفصل الثامن عشر

الأزمة النفسية للوفرة كيف يتعامل الإنسان مع حياة
بلا كفاح مادي

يستكشف الفصل التحديات النفسية الوجودية التي قد
تواجه الإنسان عندما يختفي الكفاح من أجل البقاء
الذي كان محور حياته لآلاف السنين يناقش الفصل
مشاكل الملل وفقدان المعنى وأزمة الهوية ويقترح
حلولاً تربوية وثقافية لمساعدة الإنسان على إيجاد

أهداف سامية جديدة في عالم الوفرة وتؤكد الترجمات
أن التحدي الأكبر سيكون فلسفياً وروحانياً وليس

مادياً في العصر الجديد

الفصل التاسع عشر

إعادة تعريف الناتج المحلي الإجمالي من قياس الإنتاج



المادي إلى قياس السعادة والوعي الجمعي

يقترح الفصل إلغاء مؤشر الناتج المحلي الإجمالي
التقليدي الذي يقيس الحجم المادي للإنتاج واستبداله

بمؤشرات جديدة تقيس مستوى السعادة الجماعية
ومستوى الوعي المعرفي وحجم الإبداع المنتج يناقش
الفصل منهجيات قياس هذه المؤشرات الجديدة وكيف

تصبح هي البوصلة الحقيقية لتقدم المجتمعات في
العصر الجديد وتشير النسخ المترجمة إلى أن مؤشرات

التنمية البشرية ستتطور لتشمل أبعاداً وجودية
وإبداعية لم تكن قابلة للقياس سابقاً

الفصل العشرون

بيان الاقتصاد الكوني العهد الجديد بين البشرية
والموارد اللامتناهية

يختتم هذا الباب والمؤلف ببيان الاقتصاد الكوني وهو
وثيقة تعلن رسمياً نهاية عصر الندرة وبداية عصر الوفرة

المطلقة يدعو البيان البشرية جمعاء إلى تبني قيم



التعاون والإبداع والوصول الحر والتخلي عن أنانيات
الماضي القائمة على التراكم والاحتكار مؤكداً أن
الموارد الكونية هي ميراث مشترك لكل الكائنات

الواعية بلا حدود أو قيود وتؤكد الترجمات اللغوية الثلاث
أن هذا البيان يمثل وثيقة الاستقلال الاقتصادي

النهائية للإنسانية عن قيود المادة

الخاتمة النهائية

اقتصاد بلا قيود وإنسان بلا حدود

إن الرحلة الاقتصادية والفلسفية والتقنية الشاملة
التي قطعناها في هذا الكتاب من هدم أسطورة الندرة
إلى تأسيس نظرية القيمة الصفرية تؤكد أننا نقف عند
فجر عصر اقتصادي جديد كلياً عصر الاقتصاد الإبداعي

الوجودي لقد أثبتنا أن الفقر والجوع والتفاوت ليسوا
أقداراً محتومة بل هم مراحل مؤقتة في تطورنا التقني
سرعان ما سنخرج منها إلى رحابة الوفرة المطلقة إن
مستقبل البشرية مرهون بقدرتنا على استيعاب هذا



التحول الجذري والتخلي عن نماذج التفكير القديمة
التي لم تعد تناسب واقعنا الجديد والانطلاق نحو آفاق

لا حدود لها من الإبداع والوعي إن رسالتنا للأجيال
القادمة هي أن الثروة الحقيقية ليست في البنوك أو

المخازن بل في العقل البشري الحر والقادر على
الخلق وأن الكون قد وهبنا كل ما نحتاجه لنكون أحراراً
تماماً إن فجر اقتصاديات الوفرة المطلقة قد لاح وعلينا
جميعاً أن نجعل منه جسراً نحو إنسانية متحررة من

قيود المادة محلقة في فضاءات الروح والفكر

والله ولي التوفيق

فهرس الفصول

الإهداء

التقديم التأسيسي



الورقة البحثية المؤسسة للنظرية باللغات الثلاث

الباب الأول تفكيك أسطورة الندرة وانهيار قوانين
السوق

الفصل الأول منحنى العرض والطلب الميت

الفصل الثاني موت السعر

الفصل الثالث انهيار الرأسمالية والاشتراكية معاً

الفصل الرابع التضخم المستحيل

الفصل الخامس نهاية العمل البشري التقليدي

الباب الثاني أسس نظرية القيمة الصفرية

الفصل السادس تعريف القيمة الصفرية

الفصل السابع معادلة الوفرة الجديدة



الفصل الثامن الطاقة المجانية الأبدية

الفصل التاسع التصنيع الجزيئي النانوي

الفصل العاشر الغذاء والدواء كحق فيزيائي تلقائي

الباب الثالث النظام الاقتصادي الجديد الاقتصاد
الإبداعي الوجودي

الفصل الحادي عشر من الإنسان الاقتصادي إلى
الإنسان المبدع

الفصل الثاني عشر عملة جديدة غير مالية

الفصل الثالث عشر آلية التوزيع التلقائي الذكي

الفصل الرابع عشر نهاية الفقر والجوع

الفصل الخامس عشر الملكية الخاصة ضد الملكية
الوصولية



الباب الرابع التحديات الانتقالية والجيوسياسية للوفرة

الفصل السادس عشر حرب الانتقال

الفصل السابع عشر خطر الديكتاتورية الوفيرة

الفصل الثامن عشر الأزمة النفسية للوفرة

الفصل التاسع عشر إعادة تعريف الناتج المحلي
الإجمالي

الفصل العشرون بيان الاقتصاد الكوني

الخاتمة النهائية اقتصاد بلا قيود وإنسان بلا حدود

تم بحمد الله وتوفيقه

الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي



حقوق الملكية الفكرية

يمنع نهائياً النسخ أو الاقتباس أو الترجمة أو الطبع أو
النشر أو التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف
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